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بكلاحتفظأنبودي..الغابةأطراففيالجولةهذهمن،الساعة،صكلدت

وقدط..إفيأخبرىساعةإلىأفكارمنذهنيفيوعاشمشاعرمنتملكنيالذي

فياًلمتقدةالنارهذهمعلحظاتأءلجشأنبجدير،العنيفالردلذعأحسحست

المعتمة.الغرفة!زع

نمالأليايمهذهفييعايشؤزيالذينهؤلاءكلكان..اللهبمعوحديك!ت

اسحموادالذيبينهمكان..الأخرىوالغرفكرفهمتوزعتهمقدالميلادعيد

في!موكان..الغناء5ازدهاالذيوبينصم،يتمطىيرهسإلىفذهبالاسترخاع

ئي،ذأكأواللونهذامن،وهناكهفاوجماعة،اللعبورقبهاستبدمن

بعد.ينتهولما..اخلوةالغابةهذهجئنامنذبدأسيالصيحديث

فيهناحيةحصلمجلل..أضلجايجللهالذيالشتاءفيالنارموقدمنأحلىوهل

الانسانبراعةفيتحتطبأنمنأحلىهل..الواديقرارإلىالجبلذروةمن

اسفلىفيمقرهامنوالاخثابالأعوادتحملأو..نطتطبونالذينبعالقديم

الناسحياةتذكركالتي1..المعتمةاحجريةالغرفةهذهإلىجمهاتصعدتمالبرج

تالجدرانقيتنسابالركزيةالتدشئةخطوطيعرفونلاالناسكانحين

حب..راءالكهرمدافيءولاالحزفمواقديرفونولا،الزوايافيوتتركز

تلمساً،تتلمسهاأنالاالنافذةفيهاتجدتكادلاضخمةأحجاراالجدرانكانت

.م!ال!ثموعوهناهنامنتضيءأنإلاالطريقتلقىولا

إلىتحملهاثم،المتجمدالثلجالمتهجمعةالاعشابعنتنفضاًنمنأحلىهل

ثم..الجلديةالأط!.اف-ذيالكرسيهذاعلىمكانكوتأخذ،الموقدهذ!

وتكبتاطاجسةتلصقط..حيناالنارفيالتفكيروتئدحيناًتفكرتستلقي

يسترحوذاطنينيلذعكو..الشوقعلىالطريقوتحبسالشوقتنادي..الهاجسة

نوب!ةبينمق-ما!باوتعيمض!تتجنبهأنتحاولالحنينمنوتفر،عليك

!!أنتأينتدريلاالمتلبدواحرالمستوفزاخسبين..الفكروهدأةالفكر

وآشيءكلعنفتانصس..المشتعلاللهبإلىالساعةهذهجلستوكذلك

.النارصوتإلاسمعيفييبقىلاحتىشيءكلأخفتأن.واجتهدت.لتحاو

،الأرضفي،خطاالضخمةالا-جارهذه،وراءيةسابلذياالوادينسيت

-تزر.بةالصونيرةالقريةهذهوبينهما،ويساريمينعن..الا!قفيبرخطاً

منفتجعاى،وتتقاربلهفتو!عباعدزلة،الواديهذاتحدالتيالهفابهذه

..ةالنضرةاظفرالغاباتبهذهتظا"أبداولكخها..بدايةأولهنهايةتقاربهها

برحةعلىالمرتسمةالثيوتوظلال،الوادييواكبالذيالوادعالنهرأنىيت

إلىالأرضهبةكانالذيالثلجبياضعينيعنوأخفيت..القريةوسطثلاء
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.ءالنارفيأحدقوأخذت،الميلادعيدفيالسماء

قي،رلمالذيمن؟..راردشتاءءفيالنارحدرتإلىيستمعنمالذي7ذاومن

هذأإلىاستمعواأتراهم..الأخضرالشجرمنالحمراءالنار..هذهالبحثاية

جم!افيلقونوالأخشابالأحطابهذهرهأيديههميمسلا!ونالذيىناولئكالحديث

!؟الموقدإلى

هذه،الغابةبابنةرفي!ا،بنفسهرفيقأيفارقنيلامعيالذيصاصيكان

النءصبضمجرهايشهدساعةمنذمعهاكان..جرمغيرعلىالنارإلىتساقالتي

تصويساريمين!نكل"اأذرعهيفتحالذي،كالأملالمخضر،كالشباب

:4لحطثفيهاباأمسلالتييدهتلكأكانتيدرلملذلك.و.السماءكالمؤمنإلىيبسطها

كانالذيولكن..الملتهبةروحهفييعيشالذيالانسانيدتلكأمالضخمة

البعدهذاكانأترى..البعدمن3فيءفي،الموقدفياخوتهاإلىالحطبةأسندأنه

؟.لتسلظهاعلج!ص!إحكاماوبهاللناراغراءكانأم..النارمنعليهاخوفاوبهاهـفقا

انجاخبالل!رقص!4يرىمنويا..الجديدللوقوديرقصراللهبوامتد

رقص4..كاذتواظجل..والتطاول..الاغراءرقصة..كانتإلغابةلابنهة

كاذت..وفرةكرد..!رةورجعةمرةهجمةكانت..والتذللأ)لتسلط

نمقريبةالروحتكونحين..باللقاءالعهدأول،لليداليدكلمسةذا!ةلمسة

ألياممسهانختلا)3بكهذهنحتلسةقبلةوكانت..منهجاءتالذيالعلويعالمها

ثاتتو..صأ-ولناممنحذروقي،حيناأنفسنامنحذرفي،الأولىالحطبة

ل-اء"اأوالعابرةالحركةزسمعثمالحصرحولاليدتشهديركمايعةلصراستدارة

،حظاول-رقولكن"تطاولاخيئ..!صانتفتسرالرقيبثأنجابالصوتالمؤذنة

دخانالضاللياندخالليانكا01لكنهاسمه5
بب!ع..بمعو..مىءسموو--!ر!

دمصوأ

الصغيرةألحطبةهذه،الغابابةأطرافمننال..يغزواللهبستمرو

تطهر!االنارجاءتثم،النارإلىفحملهاانسانعليهاأجتر-أالتيالضالة

لالضد6ءلىيحطونأوالطريقيضلونالذينحويا..ترارأاأشعيدها

.الصح!برهالناشئةالنار،الصغيرةاًططبةاطرأفعليونبتت

فيأصريقهيدأالذياللهمصهذأ.مأأ.!آ.فافتءمام مر.ص!ىولمرحر.ر!

اطع،11اللهبهذايكن!..والحثباًلحطبمنالمحددةالدقيقةالأطراف

..هنارقاءالزالعيونصفاءمثأفي..الصافيألأزرقاللهبهذاكانولكنه

وزملائيأصدقائيصتيذكرقيذامن)..ا(أسملوما"فيالبحرزرقةمثهلفي

الطهـر(راللسانهذأيكنولم،ـ..(السلومقيالبحركأرقةالمصريةاًلجاععةفي



مرتجفة.،ةص!رالثمموعمنسلسلة4كأزهاوهناصنكانأكنهو،النارص

تناوبيطوتهدأتنولم!ط،-وتجباتذرا!..أخركأإتروأحدة،مخحعلة

.تتملاهف!العينيخطفعجيب

الورينابغمنتهناحرةصموعة؟الموقدضيفةفي،النارزلجتتوكذلك

فكانهناتجمعتكماالساقيةسضثافتكونتتج!ع،ةانص!يرالماءينابغهيح!آ.لما

احديد.االمتقداللهبهذامغصا

..اخديدباللنهبأءراهاحىالموقدح!ابةحولرقرالذياللهبوالتقى

أوقدتكادإ،الص.لمدةالجدرانذات،البرخهذأفيالةرفةهذهليثبدت

علىاننارانعكا.حماتأصتو..الميلادعيد-جراتمنجديدصشجرة!يها

أينحرارةلفخةوجهـيفيتوص-تتفارقه،الموقدعلىوءي،الحاثط

.إ"المنعزالغابةطرقفيدالبرلفحاتصءكا

مسةهـمرأكانالذيالصامتباللهبالموقدفييغنيكانالذيا!!بالت!ىو

..الكبيرةالشجرةأنساغأودعتهالذيالغابةصوتفيهوذجر،الحطبةفي

زرحده!فيعثتكما.النارفيتحترقوهيجديدمنسمعيفيالغابةوعاشت

.احنح.فىقأأزأ
حرءو

هنإكةكبيرجمرةهناكاذتمنالموقدفطرفيألىهبيتضاعفكانحينه

اطحاةبمروة!اأوفيلها،أجزاءفتتعثر،الأع!بابآصوفابينوبينها"-قطع

قص4اتراعلممنأترى..!!الرمادويغشيهاحوهاماالجذوةهذدص!بض

ولكني!الأمرأولتلتمعقدالمح!رةالأجزاءأنآ!نالذيالممزقالكثيرأصنيث

؟الفناءبرودةحغطجهاأنتلبثأ!

ءن"حدإتالذياًلمؤمنالمتبعدهذاححورةالمذ!بةالنارمعذهنيإلىقفزتو

-،اغراءموزففيالحسنفتنةنفسهعلىخافأنه"الحمامةطوق"فيحزمبر

..أعاجيبمنيفعالىما..الايمانوءيميا..النارفيأصبعهءنءرفاً---:

ء؟هـصلهبأو،ذارغيرمننورايظلقلبهولكنيده...وكترقلاى اللهب!

..دزر!غيرمنحياةو،ماءءيرمنوكسفاء،%ان!

يأطاقألا-سهذأص-اجانبفيتحترق..اطياةدورةفيالحطبةومضت

،د-اناص"أوفىهو..خاوراعسمساًتعما.احا..ح!انتلكر!ا،إ-إ-أ
-!حردب.يور

.زارأذلكبعديكون-ى،والنارا!دحإنصتمزقيحوش

فيالثورةتكونوصن.9.صحاًوتطوراحيناثورةالحياةةسيراهاآتر

ولاوحدهاالورةليستول!"يا..اخرجاففيالظورصلإبدبرازب

"!!؟وحددأشنصأورا

ل!ءقيو..الفثرةعنتمنالاحساسنييصفوحتىنفسيأتزعأندذيوار

وأحد،معاحسواالفكرةفيوأعيش،واءودأ!كلوو،وأقرأذإتهـحدتنئ
.!ص.!

..الصغيرالوقدةالكبيرالحياةئيأجدكما،-الكب!اطجماةالصغيرا،وقدفي

وذلماىهذهوفي،العقليةمجياقيالصلمةأشدموصولااصفيةالعاحيافيفيوجدزي

كلنالكصيراط-اةشمفي.الأذنشجمتيحى،الأحيانأكثر!ن!مرات

-صولي.

حمظية،الصوتهذامع،عااطرو،احطبامنقطعةالموقدفيوطقت

في!!أخرىرأئحةالدافحةالاررأئحةمعوكرت-الفراءهي-كأ.كلابعيدة

جدرانتغثىأنتريدكأنماوكات،أثوهناهنهاوعبقت،العطرمننيء

تناظرفيك!وجاتاًلدف!معكأ.كلاهيمتموجةكانت..مقاعدهاوتتخللال!رفة

!عم

عبا..تعبهارئتيكالازسلمأنكمعهاتحر،الآصرةالنا!ةوكانت..تكاملو

-..!المحترقةالصنوبرلرائحةيا

،النارمنهتنل!الذيالوقدحجر..!عجيبتناسققيالموحةتكاملت،

..الداكنةالحمرةهذهعليهافنثرتالنارمنهانالتالتيالسفعاًلأحجارو

..الحياةدفءمجمليزاللاالذيالقريبوالرمادالباردالبعيدالرمادو

المتطا.لالملتهبواللسان..كالشهابسقطتالتيوابلى!رةخمدتالتيالجمرةو

.بين..هناكالناتوساقيةهناالنارونبعات..المتواريالملضكبواللسان

كلالعينفيهوترى،الأخرىالعينتراهالذتيضيىالعينفيهترىكثيرذلك

رأته.كانتالذيءيرجديدأشبثاًحين

الظلمةكانتهناك..خصبة!سمفونية"فياًلأشباحوالالوانوتناسقت

احمراءالميلادوشجرة..ظلمةتداخلهاالتيالناروهنا،النارتداخلهاالتي

الشموعهذهوانعكاساتالمتقذةوشموعهاالسودلءتضرتههاالزاوية5هذفي

تعاونأووزسابق..الل!بيبلغهالمالتيالزاويةتلذفيالراقصلهبهاوظلال

أغصانالىربطوهالذيالتفاحوحمرة..السموعانوذيرالموقدذاربين

ورقصة،الشمعةفياللهبورقصة..هناكمنالنارحمرةو،هنامنالشجرة

وخيالات..آخرنحؤمنالثهمعوعبقمخومنالناروعثق..الموقدفياللهب

داخلية،وظلال،كأحماتووأصوات،وهناكهنامناحدرانعلىاشباحو

منفتياناح7واروالحجريالقصرهذافيالوسطىالعصورفرساناشباحو

والمتفاربةالمتباعدةالمفارقاتمنواطراف..الذرةعحرفياًلدنيراتكبر

!!لهاحدإ،

نأقبل،حيدأوللهبواستسلمماحوليكا!أتركأنيدءوفيالذيكان!اتر!

النارهذهفياًحدقأكنت.-.!؟الناستواردصعالغوفةالىالضجيجيتسلل

هدافي،الكهففي،هناارىافلاطونكانسانكنتأم..حقاأماميم!تحهـنا

استظهرهناأكنت..!؟اعماقيفيالأخرىالنارظلال7نجيديألمسهالذيالموقد

قديخةنحوذةتعلوهالذيالموقدفيهتاالنارلكنر..أدري.ما..؟أبطنالذقي

فيهناكالانوارولكن..انطفاءإلى،الحدمغلولةوبلطةحديدفيوماي!ف

حباا،ادلهمنلأنههادابخانقادفي!الأعليالحقإلاننيءيعلوهلاالذيإوقدا

4مرةدالباًوزطلعا..الأحايينكلفيلاذعاًشوؤاوحيناًوحنيناًجنا

.المراتفيبهليقيناوحكمةو،ةمرمتعللاافااًستثهرو

بعد.احمداالمقبهلينالرفاقمعالغرفةهذهالىيخدطريقهالضجيجكانحين

الإثم،تعرفلمالتيالناعصةللشفةعلىكالبسمةالعمرمقتبلفيشبابأ،أحدو

الأحاسيسمنقدرلياس!توىوحصأ.كاالموقدإطارمنأخرجأجدنيكنت

كأ.ممافأرىوالتفت..هـصيمنأخرىساعةعليهأعيشأنأستطيعوالأفكار

البرقلمعةفئيولكق..م..أناديأنوأهم..وولدألصرةوأميجافيالى

هذاإلاأسمعلاثم..ينتظرونتجمعواالذينهؤلاءإلاليحومنأرى/،

..رفقغيرفيالطعامالىيدعوهمالثلاتدقاتهيدقالضخمأبمرس

خطراءومحفاك،هاككانو!الذينأترى..حقاالغريبيأكلكماوآكل

!؟يعيشوناللهبأفي.؟.يذكرونمثليكانوا،الأفق
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